إجتماع لجنة السلام وفض النزاعات برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس الممثالة فى أفريقيا والعالم العربي بوجمبورا- بورندي 2-3-2009
 ورقة عن مشكلة دارفور

* أعدها: كانون كلمنت جاندا

رئيس لجنة السلام – مجلس الولايات

الخرطوم- السودان
1/ لقد بدأت مشكلة دارفور منذ أمد طويل ومثلها مثل الأجزاء الأخرى العديدة فى السودان فقد كانت دارفور تشتكي من التهميش وإنعدام التنمية وضعف المشاركة فى الحكومة المركزية منذ إستقلال السودان عام 1956م. لقد إتخذ التعبير عن المشكلة أشكالاً وطرقاً سياسية مختلفة فى الماضي بما فى ذلك النزاعات بين المجموعات الزراعية والرحل حول أراضي المرعى ونقاط المياه، تلك الصراعات التى إتسمت بالمحلية خاصة فى أوقات الجفاف فى الثمانينات. وعلى أية حال ففي عام 2003م حدث إنعطافاً دراماتيكياً فى المشكلة عندما كونت مجموعة من الدارفوريين حركة تحرير السودان SLM))  علاوة على جناح عسكري (SLA) تحت قيادة عبدالواحد محمد نور وأركو مني مناوي كنائب له. حيث قامت الحركة بتنفيذ بعض الأنشطة العسكرية بما في ذلك الهجوم الجرئ على مطار الفاشر عام 2003م والذي تصدت له القوات المسلحة السودانية.

2/ فى عام 2004م إستحوذت مشكلة دارفور على إهتمام المجتمع الدولي مما قاد إلى تزايد الضغوط على حركة التمرد وعلى الحكومة السودانية لقبول الوساطة ومفاوضات السلام. لقد تمخض عن ذلك العديد من الإجتماعات التي إنعقدت في دارفور فى حسكنيته وفى الخارج فى دولة تشاد وأخيراً فى أبوجا بنيجيريا. وبين عامي 2004م و 2006م تم عقد سبعة إجتماعات كان أطولها الإجتماع السابع حيث إستمر هذا الإجتماع من شهر نوفمبر 2005م إلى شهر مايو 2006م وقد نتج عنه التوقيع على إتفاقية سلام دارفور (DPA) فى 5مايو 2006م فى أبوجا. وقد نصت الإتفاقية على بعض الإجراءات المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. هذا وقد وجدت إتفاقية سلام دارفور تأييدا واسعا من المنظمات الإقليمية والعالمية مثال الجامعة العربية، الإتحاد الافريقي، الامم المتحدة، الإتحاد الأوروبي بالإضافة للعديد من حكومات الدول الغربية ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، النرويج، السويد، هولندا وفرنسا.

3/ بعد أن إنطلقت عمليات حركة/جيش تحرير السودان (SLM/A) فى عام 2003م إنضمت حركة اُخرى وهى حركة العدل والمساواة (JEM) إلى الحملة العسكرية. وفى حين أن حركة وجيش تحرير السودان كانت علمانية فى أيدولوجيتها وتقاتل لإستعادة دارفور كأقليم واحد آملة في المشاركة الفاعلة المتساوية فى الحكومة المركزية. كانت حركة العدل والمساواة إسلامية فى توجهها وكانت ترغب فى تغيير كامل فى حكومة السودان. وعلى الرغم من ذلك فإن كلاهما حركة وجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كانتا راغبتان فى التعاون بشكل تكتيكي فى الميدان وبشكل سياسي على طاولة المفاوضات.

4/ فى عام 2005م إنشقت حركة جيش تحرير السودان إلى جناحين أحدهما بقيادة عبدالواحد محمد نور والآخر تحت قيادة أركو مني مناوي وعليه فقد إرتفع عدد مجموعات التمرد الدارفوري فى الجولة السابعة فى مفاوضات أبوجا إلى ثلاث مجموعات إضافة إلى وجود الحكومة كطرف آخر فى المفاوضات.

5/ وبالرغم من أن المجموعات الثلاث: حركة /جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور وحركة / جيش تحرير السودان أركو مني مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة د.خليل إبراهيم تقوم بشن الحرب على الحكومة السودانية  ظهرت مجموعة جديدة على المسرح وهى الجنجويد وهو مصطلح يعنى الجن (الأرواح) يمتطون الجياد والمسلحين بالبندقية جيم 3 . وقد ظهر على السطح التعريف بشكل مبسط على أن حركات التمرد الثلاث هى (أفريقية) فى تكوينها وهى تقاتل ضد الهيمنة (العربية). ومن ثم فقد قام العرب المحلَيون بتنظيم مايسمى بالجنجويد كملشيات خاصة بهم للدفاع عن أنفسهم ضد الحركات "الأفريقية" الثلاث والتي يشاع بأنها مسلحة بواسطة الحكومة ولكن الحكومة تنفي بشدة أي صلة لها بتلك المجموعات.

6/ لقد قادت المعارك بين الحركات الثلاث من ناحية وقوات الحكومة التي يدعمها الجنجويد من ناحية أخرى إلى الكثير من الموت ودمار المنازل والقرى والممتلكات وقد أدى ذلك إلى بروز الإتهامات بأن الحكومة هى التى تشعل أوزار الحرب لإستئصال الافارقة من إقليم دارفور وعليه فإن إتهامات الإبادة الجماعية ضد الحكومة السودانية والجنجويد قد صدرت عن المجتمع الدولى وهي الإتهامات التي أنكرتها الحكومة على الدوام. ولكن إستمرت الإتهامات مع تزايد أعداد المقتولين والمغتصبين والنازحين بشكل مأساوى كبير. ويقول المجتمع الدولى بأن عدد من قُتلوا يتجاوز 300 ألف شخص بينما تصرّح الحكومة السودانية بأن عدد من قتلوا مبالغ فيه وأن العدد حوالى 10 ألف شخص. لقد إرتفع عدد النازحين فى المعسكرات إلى الملايين كما عبر الآلاف من الدارفوريين الآخرين الحدود إلى دولة تشاد بحثاً عن الملجأ.

7/ وبوجود العديد من منظمات الإغاثة التى دخلت إلى دارفور إستجابة للإحتياجات الإنسانية فضلاً عن إستجابة الإتحاد الأفريقي بإرسال قوى حفظ السلام إلى دارفور فقد أصبح توثيق أعداد الذين قتلوا وحالات الإغتصاب والترويع والدمار في متناول الإعلام العالمي ممانتج عنه ردود فعل حادة من حكومات العالم ضد الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد. لقد كانت هناك نداءات لفرض عقوبات على الحكومة السودانية وتدريجياً فقد أدت صرخات المجتمع الدولي إلى طلب مقاضاة مرتكبي جرائم قتل المدنيين المزعومين فى المحكمة الجنائية الدولية. لقد تم تداول أسماء الزعماء المتهمين من مليشيا الجنجويد والمرتبطين بحوادث القتل فى أجهزة الإعلام وبينهم علي كوشيب قائد الجنجويد وأحمد هارون وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية المتهم بتسليح الجنجويد. لقد كان موقف حكومة السودان أن ليس هناك سوداني سواء كان من الحكومة أو من الحركات المتمردة يمكن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية وأن النظام القضائي السوداني مؤهل للبت فى أية جرائم يتم إرتكابها على اراضيه وعلاوة على ذلك فإن الحكومة السودانية لم تصادق على إتفاقية روما التى أسست للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.

8/ منذ إنهيار إتفاقية سلام دارفور في مايو 2006م برفض عبدالواحد محمد نور قائد حركة /جيش تحرير السودان وخليل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة التوقيع أصبحت اكثر تعقيداً فمن ناحية قد بدأت مجموعة عبدالواحد محمد نور فى التشظي إلى العديد من الفصائل ، ومن ناحية اخرى فقد إنقسمت حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم كذلك إلى عدة فصائل حيث أصبح من الصعب بمكان على الحكومة أن تجتمع بهذه المجموعات لأجل محادثات السلام نسبة لعدم إتفاق تلك الفصائل على برنامج موحد.

9/مبادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان "SPLM"
منذ شهر مارس 2007م إستهل رئيس حركة / جيش تحرير السودان الجنرال سيلفا كير ميارديت عملية الإتصال بعدة فصائل من التي لم توقع على إتفاقية سلام دارفور بهدف توحيدها لتمكينها من التفاوض بفاعلية مع حكومة الوحدة الوطنية لأجل إنهاء الحرب في دارفور. لقد تم إحضار عدة مجموعات من حركة /جيش تحرير السودان ومن حركة العدل والمساواة إلى جوبا فى جنوب السودان. وبعد أشهر بدا أنهم متفقون على الوحدة وتشكيل جبهة مشتركة للتفاوض على إنهاء الحرب إلا انه بعد وقت وجيز إنفصل عدد من القادة وبالتالى إستمرت عملية التشظي والإنقسامات. فضلاً عن ذلك لم يشارك فصيلي عبدالواحد محمد نور وخليل إبراهيم فى مبادرة الحركة / الجيش الشعبي لتحرير السودان بمدينة جوبا وعلى أي حال مازالت مبادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان مستمرة.

10/وعقب عدة محاولات لتقوية قدرة أفراد حفظ السلام بألإتحاد الأفريقي لتعزيز قوته صوّت مجلس الامن بالامم المتحدة لتحويل قوة الإتحاد الافريقي إلى قوة هجين مختلطة لتشمل جنود آخرين من غير الأفارقة يتم إعدادهم بشكل أفضل للتعامل مع مشكلة إنفلات الأمن فى دارفور. لقد تم زيادة العدد من 7ألف إلى 26ألف وعلى كلٍ فإن القوة الهجين من الامم المتحدة والإتحاد الافريقي لم تباشر مهامها بطريقة فعّالة، حيث رفضت حكومة السودان السماح لجنسيات معينة خاصة الاوربيين بالمشاركة فى القوة المختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. علاوة على ذلك فإن توفير معدات عسكرية متطورة بما فى ذلك الطائرات العمودية التى تحتاجها القوة للعمليات الفاعلة لاجل التعامل مع الإنفلات الأمني فى دارفور. 

11/الوضع الإنساني 

تزعم الوكالات العالمية العاملة فى دارفور بأن الوضع الإنساني الموجود على الأرض لم يتحسن، بينما تذهب الحكومة السودانية إلى القول بأن الوضع أفضل مما كان عليه فى السابق وأن بعض المواطنين قد تركوا المعسكرات وذهبوا إلى ديارهم التقليدية. وعلى أي حال فإن الكثير من المواطنين فى المعسكرات الخاصة بالنازحين لم يتحركوا لأنهم يدّعون بأن الأمن  لم يتم ضمانه بالقدر الكافى. بينما لايزال العديد منهم موجود حتى الآن فى معسكرات اللاجئين بتشاد. وهو الأمر الذي يشكل مصدراً للحساسيات بين الحكومتين. 

12/ مبادرة أهل السودان
فى اكتوبر 2008م تم إطلاق مبادرة بواسطة رئيس جمهورية السودان تسمى "مبادرة أهل السودان" شاركت فيها العديد من الأحزاب والمجموعات السياسية فى السودان حيث تمخضت عن هذه المبادرة بعض التوصيات لحل مشكلة دارفور. منها قضية أن تكون دارفور إقليماً واحداً، ومشاركة الإقليم فى الحكومة المركزية والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب وعلى كلٍ فإن بعض الحركات الدارفورية ( غير الموقعة على إتفاقية سلام دارفور) لم تشارك فى المبادرة وهكذا تزايدت الشكوك بعدم جدوى مثل هذه المبادرات.

13/ مبادرة قطر
قامت دولة قطر بإستضافة محادثات سلام بين حكومة السودان وحركات التمرد بوساطة الإتحاد الأفريقي والامم المتحدة. وقد ساندت تلك المبادرة العديد من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وقد تم إجراء الإتصالات مع حركات التمرد حيث أشار بعضها إلى رغبتهم فى الحضور وبعضها لم يتحمس لشكه فى مصداقية المضيف  بينما رفض الآخرون المبادرة بوصفها بعيدة عن أرض الأحداث.

14/ المعضلة 

لقد وصلت مشكلة دارفور إلى نقطة المعضلة من الذي سيحل المشكله فعلياً؟ هل سيفعل ذلك الشعب السوداني أم المجتمع الدولى؟ بينما يعتقد العديدون فى مقدرة الشعب السوداني على حل مشاكلهم كما كان الحال بالنسبة لمشكلة جنوب السودان والتى نتج عنها توقيع إتفاقية السلام الشامل وشرق السودان والتي تُوّجت بتوقيع إتفاق سلام الشرق إلا أن الكثيرين من الاخرين بمن فيهم قادة التمرد الدارفوريين مثل عبدالواحد نور يعتقدون بأنه يتوجب على المجتمع الدولي حل المشكلة وتسليم دارفور إليهم فى صحن من فضة.

ثانياً/ إنعدام الأمن فى الأقليم المضطرب كان نتيجة للصراع المستمر بين الحركات المتمردة والحكومة ومليشياتها من جهة، والحركات المتمردة فيما بينها من جهة أخرى مما أعاق التنمية وإضافة لذلك فإن حجم السرقات والإختطاف والسلب لوكالات الإغاثة بواسطة العصابات المسلحة يؤدي بنفس القدر إلى تقليل فرص التصدي لقضايا التنمية فى دارفور. 

ثالثاً/ لقد تم تدويل مشكلة دارفور مما جعل الكثيرين يشعرون بإلارتباك حيال قرب أي حل وشيك. إن الإرتباك بين حل المشكلة الإنسانية والمشكلة السياسية والمشكلة الأمنية بحاجة إلى توضيح إذا ماأُريد التعجيل بوضع نهاية لهذه المشكلة وفضلاً عن ذلك فإن مصالح العديد من الحكومات سواء فى المنطقة أو خارجها مستمرة فى تعقيد أية محاولات لحل المشكلة. إن مسألة إدانة الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية هى قضية فى هذا المنحى.

وهذه ستؤدي إلى تعقيد قضية دارفور وذلك من حيث أنها قد تؤدي إلى إشاعة الفوضى فى البلاد وحتى الحرب الأهلية المباشرة قد تندلع إذا ما- على سبيل المثال- تم الإخلال بعملية تطبيق إتفاقية السلام الشامل. وعليه فإن هناك حوجة لمواجهة تداعيات المحكمة الجنائية الدولية التي تستوجب الدعوة العاجلة لإنعقاد المبادرة القطرية وذلك من أجل إيجاد الحل لمشكلة دارفور والإسراع فى تطبيق إتفاقية السلام الشامل. وخلافاً لذلك فإن نزيف الدم فى دارفور سيستمر طالما أنه لايبدو هناك أي حل يلوح فى الأفق وما أسهل إشعال الحرب ولكن من الصعوبة بمكان وقفها وإخماد نيرانها. 

*****************************************************

*

• كانون كلمنت جاندا كان أحد المشاركين فى الجولة السابعة لمحادثات سلام دارفور بأبوجا بنيجيريا.
• ترأس وفد قوة الواجب التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان من أجل توحيد فصائل دارفور.
• مبعوث رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان فى دارفور.
• شارك فى المفاوضات الخاصة بإتفاقية السلام الشامل وإتفاق سلام الشرق.
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